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Abstract:    

The comma is one of the branches of Qur'anic song in visualizing the 

meaning and influencing the mind of the receiver. In order to achieve its 

goals, the Qur'an has paid attention to it as well as its meaning and context, 

so that if it is left out, the meaning of the verse will be distorted. From here, 

it is noted that the Qur'an sometimes deviates from the order of its words 

due to distance, and this deviation will have an amazing effect on the 

arrangement of words and the modification of its letters. In this research, the 

careful selection of strange words of the Qur'an and their use in space as a 

means of melodious and effective expression in conveying meaning and on 

the listener's soul are discussed. Its phonetic and semantic importance are 

combined in the explanation and analysis of the word, so that it is no longer 

appropriate to separate them from each other. This research is limited to the 

                                                           
*- Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, University of 

Isfahan, Iran. 
**- PHD student in the Department of Arabic Language and Literature, University of 

Isfahan, Iran. (Corresponding Author.)  Email:  l_sadeghi64@yahoo.com  
Receive Date: 2023/03/05         Revise Date: 2023/11/11        Accept Date: 2023/09/13. 
 

©2024 The Author(s): This is an open access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

as long as the original authors and sources are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

Scientific- Research Article DOI: 10.22075/lasem.2023.29915.1366 PP: 147-166 

https://lasem.semnan.ac.ir/    Vol. 14, No 38, 2024      ISSN (Online): 2538-3280       ISSN (Print): 2008-9023 

How to Cite: Solimanzade nagafi, S. R., Salarpour, A. The sound rejection in the Quranic 

commas and the Semantics. Studies on Arabic Language and Literature, 2024; 14(38): 

147-166. DOI: 10.22075/lasem.2023.29915.1366 

https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=72264&_au=Sayed+Reza++Solimanzade+nagafi&lang=en
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=72264&_au=Sayed+Reza++Solimanzade+nagafi&lang=en
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=53554&_au=Ali++Salarpour&lang=en
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=53554&_au=Ali++Salarpour&lang=en
mailto:l_sadeghi64@yahoo.com
https://lasem.semnan.ac.ir/article_8452.html
https://lasem.semnan.ac.ir/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2538-3280
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2008-9023


                      Volume 14, Issue 38 Fall 2023 and Winter 2024                 

        

song of distance that is found in Surah Najm, because the Qur'an has 

preferred the use of strange terms here and has switched from the word 

(unfair) or (incomplete) to a more strange word. This tableau is a 

simultaneous reflection of drawing meaning and phonetic consistency. The 

approach of this research is descriptive and analytical based on the 

description of phonetic deviation phenomenon, rhetorical and semantic 

goals and subtleties of choosing the word in the context in which it is used, 

and among the most obvious results of this research is the impossibility of 

substituting a word for Another word in a context in the Holy Quran is in 

the full expression of the meaning in an equal form, the purpose of the 

words, and the accuracy of the choice of the word as a complement to the 

meaning and the song together.                                                                                                     

Keywords: Surah Najm, phonetic deviation, song, meaning,comma. 
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 مةكّ محدوليّة  نصف سنويّةوآدابها،  ةعربيّ المجلة دراسات في اللّغة 
 م2124ش/. ه0412 خريف وشتاء، الثلاثونو الثامن العدد، عشرة الرابعةالسنة 

      

ّ العدول  والدلالة؛ الإيقاع بین ةّوالجمعفيّالفاصلةّالقرآنیّ ّالصوتي 

مَةٌ ضِیزی﴾ من سورة الشعراء نموذجاً مفردة )ضیزی( في الآیة﴿ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ ا    لأنُ  ثَى تلِ كَ إِذًا قِس 
  **علي سالارپور؛زاده نجفيسيدرضا سليمان

041ّ -066صص                                                
ّ

ّ

ص: ّالملخ 

 القرآن بها اعتنی تجسيد المعنى والتأثير على نفس المتلقي. قد في القرآني تعتبر الفاصلة إحدی روافد الإيقاع 
 هنا لسياق لتحقيق أغراضه ومقاصده بحيث لو طرحت لاختلي المعنى في الآية. منوبا كاهتمامه بالمعنى

في نسق  يلحظ بأنَّ القرآن قد يعدل عن نظم كلامه بسبب الفاصلة، فيكون لهذا العدول تأثير رائع
الكلام وتعديل مقاطعه. تحديث هذا البحث عن دقة انتقاء القرآن للألفاظ الغريبة وتوظيفها في الفاصلة 

ة وأثرها في إيصال المعنى وما يحدثه ذلك من أثر في نفس السامع. يقاعيي ة كأداة من أدوات التعبير الإالقرآنيي 
ة والمعنوية في الشيرح والتيحليل إذ لم يكن الفصل مناسباً بينهما؛ لأنَّ إحداهما الصوتيي قد جمع بين دلالتها 

يقاع باقتصاره على  الفاصلةضضيیی  الي  ااءت متعليقة بالأخری ومكملة لها. وقد حددنا البحث في الإ
القرآن قد آثر هنا استعمال الغريب من الألفاظ، فعدل عن کلمة )اائرة(  حيث إني في سورة النجم، 

للآية في آن  الصوتي لترسم المعنى والتوافق  عاكسة أو)ناقصة( أو ما يشبههما إلی ما هو أغرب، وهي لوحة
الذي قام على وصف ظاهرة العدول  الدراسة المنهج الوصفي التحليليي  هذهواحد.كان المنهج المتبع في 

 ه، ومنفيالبلاغية والدلالية ولطائف اختيار مفردةضضيیی  في السياق الذي استعملت  وأغراضه الصوتي 
عدم إمكانية إحلال کلمة مكان أخری في سياق واحد في القرآن الكريم حتی  الدراسة هذه نتائج أبرز

إذ ااءت  )ضيیی( للمفردة الكريم القرآن اختيار معه في إبراز المعنى تماماً، لقصدية الألفاظ ودقةيتساوى 
 مکملةً للمعنى والإيقاع معاً.

 الفاصلة. ، الإيقاع، الدلالة،الصوتي  سورة النجم، العدول :ةی  حامفت كلمات
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 المقد مة

محليها المناسب بها، فلا يمكن أن يستبدلها  من سمات إعجاز القرآن الكريم أنَّ أيَّ مفردة فيه ااءت في
 الرافعي بأني  بمفردة أخرى وإلاي يؤدي ذلك الأمر إلى اختلال في نظم الكلام. وفي هذا الشأن قد أشار

 ذلك لكان آخر حرف معه أقحم بغيره أو أبدل أو منها واحد سقط لو حروف من كلماته تألفت القرآن
 انسجام وفي اللسان، وذوق السمع حس وفي النغمة، الوزن وارس نسق في ظاهراً  ضعفاً  أو بييناً  خللاً 

 تنكره السمع كالذي في هجنة ولرأيت بعض، إلى بعضها وإفضاء الحروف وتساند وبراعة المخرج العبارة
. وظاهرة الفاصلة من صور إعجاز القرآن 1طبقاتها على تنفق ولم ترتيبها، على أایاؤه تقع لم مرئي كل من

ي والتأثير في السامع، وه الصوتي عمود نظمه ولها تأثير عظيم في إکمال المعنى وتحقيق التلاؤم  الي  تعدي 
 القرآن والثان: في الصوتي  الإيقاع عناصر أهم يكون موسيقي وقع الأول: آن واحد، في غرضين ملتح

  2المقصود. ويفهم الدلالة تتجسد وبها للآية المتمم المعنى من شحنة

عن الفواصل في فكر القارئ ونفسه يظهر في طاقته الشعرية، فالذي  تجانده الإيقاع الواير الذي يإنَّ التأث 
يقرأ القرآن حين تلاوته من سورة إلى سورة أخرى يحس أنَّه ينتقل من اوي إلى آخر، وفي بعض الأحيان 

ضوعات في سور القرآن قع هذا الانتقال من خلال السورة الواحدة، والعلية في ذلك رااع إلى تعدد المو ي
نحن نلمس التناسب في السور القصيرة فالکريم وتنويع فواصله وهذا الأمر في السور القصيرة أكثر وضوحاً. 

 ،للوصول إلی مقاصدهو  لا نری المعنى يسبق الفاصلة، ولا الفاصلة تسبق المعنى.و بين الألفاظ ودلالاتها، 
م ؤ تستبدل بغيرها، حيث نری التلا أن يمكن لا الي  اصةالخ مفرداتها حالة كل  في الكريم اختار القرآن

ها المعنى والسياق والجرس وكل ما يتعلق بجمالية البيان وروعته. فيمراعياً  الحروف في فواصله وتناغم الصوتي 
تقبلها يو  يستلذها المتلقي حتيی في نفس الأحاسيس يرثتعذب  يموسيق المختارة ذات ارس والألفاظ

 . ياً عاطف

                                                           

 .159:1ه،1524، إعجاز القرآن والبلاغة الن بوی ة الرافعي،.1
 .2:1:1ه،1999، القرآن في الفني التعبیر مين،أ.بکری الشيخ  2



 411               والثلاثون  الثامنعشرة، العدد  الرابعةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

إنما يقوم الكلام بهذه » ة للقرآن الكريم، حيث يقول الخطابي:الصوتيي بيني العلماء من قبل السمة  قدو 
الأشياء الثلاثة: لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم، وإذا تأميلت القرآن وادت هذه الأمور منه 

ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى في غاية الشرف والفضيلة، حتى لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح ولا أایل 
ن للفاصلة بسبب روعة مقاطع و كيعندما و . 1«نظماً أحسن تأليفاً وأشد تلاؤماً وتشاكلًا من نظمه

الآيات القرآن وحسن نسقها تأثير بالغ في نفس السامع، نجد في بعض آيات القرآن الكريم العدول من 
واعلم أنَّ » ا سمياه الیركشي بـإيقاع المناسبة إذ قال:نظم الكلام والخروج عن نسق المعتاد والمألوف وهذا م

حيث تطرد متأكد ومؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من  ،إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل
ليس العدول إلاي  ،من هذا المنطلق 2«.النفس تأثيراً عظيماً، لذلك خرج من نظم الكلام لأالها في مواضع

اعد المتكليم لإظهار أحاسيسه ونشر أغراضه الکامنة وتأثيره في ذهن القارئ، لهذا أسلوباً أساسياً يس
سورة النجم الي  زيُينت بأساليب بلاغية جميلة ونادرة، ومفرداتها الي  استعملت استعمالًا عجيباً،  استعرضنا

عن  تخرج الي  العدول أمثلة منو أمام أسلوبها العجيب ونظم هذه المفردة الغريبة.  ينبهر نوهذا ما اعلنا م
ألََكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلهَُ غير مألوفة في لغة العرب قوله تعالی: ﴿ إلى فاصلة المألوف في آياتها السابقة الأسلوب

أني القرآن قد آثر هنا استعمال الغريب من  ذلك(. 22-21﴾)النجم:تلِكَ إِذا قِسمَة ضِيیَى  *ٱلأنُثَى  
  جيبة( إلی ما هي أغرب وهي )ضيیی(.الألفاظ، فعدل عن کلمة )اائرة( أو)ع

ارس خاص في التعبير  لها کان )ضيیی( الي  في فاصلة الصوتي هذا البحث إلی دراسة العدول  یهدف
المعان الدلالية و الجمالية  في هذه المفردة للوقوف على أسرار ةالصوتيي  البنيةوالتعرف على طبيعة  القرآني 

 ، أهمها: الأسئلةدراسة أيضاً للإاابة عن بعض الآيات السابقة وتسعى البوصلتها 

 ؟القرآني ما الغرض الذي استدعى هذه الفاصلة دون المفردات الأخری في النظم  -

 وتسهم في توايه المعنى؟ ة)ضيیی(القرآنيي كيف تتلاءم أصوات هذه المفردة -

                                                           
 .25:2م،1941،بیان إعجاز القرآن . الخطابي،9
 .1::1ه:1931،البرهان في علوم القرآن . الیرکشي،5
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 ذهن المخاطب؟ فيدثه غرابة هذه الکلمة تحما الأثر الذي  -

ضمن مبحثين: نظري وتطبيقي،  التحليليي  الوصفيي  المنهجهذه الأسئلة من خلال  نع حاولنا الإاابة
، حيث سيختصي المبحث الأويل بالجانب التعريفي لاصطلاحات العدول، الصوت، الإيقاع والفاصلة من

ثلاثة يتناول المحور الثان سو  ؛اللغة والاصطلاح باعتبارها العناصر الأساسية المرتبطة بصلب الموضوع حيث
عناصر مهمية: مراعاة القيمة الدلالية أو المعنوية، مراعاة القيمة الإيقاعية، ومراعاة القيمة التداولية لکلمة 

﴾ ثمي نخلص إلی أهمي تلِكَ إِذا قِسمَة ضِيیَى  *ألََكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلأنُثَى  ﴿ المستعملة في قوله تعالی:« ضيیی»
 النتائج.

 :الصوتي حول ظاهرة العدول  الد راسات الس ابقةومن 

كفر  اامعة الآداب، كلية الله ااب العیيی عبد لأسامة« ةالقرآنيي  الكلمة انتقاء في الصوتي  التلوين أثر»
الشيخ؛ بحث يتحدث فيه الكاتب عن دقة انتقاء الألفاظ وتوظيفها في النص لتؤدي الوظيفة الجماليَّة 

اختيرت لکلي حالة بل  ،ة لم تُخْتـَرْ اعتباطاً  أو عبثاً القرآنيي لفاظ المرادة منها ووصلت الدراسة إلی أنَّ الأ
  ألفاظها الخاصية الي  لا يمکن أن تستبدل بغيرها.

تهدف هذه الدراسة إلی  حيث لنعيمة بكوش اامعة أدرار،« في القرآن الكريم الصوتي الإيقاع »وأيضاً 
بهدف  القرآني صلة الي  تربط الإيقاع بالسياق في النص إظهار أهمية الإيقاع في القرآن الكريم، و إبراز ال

أني الإيقاع ورد في القرآن  تستنتجاو  الصوتي وهو الإعجاز  القرآني الوقوف على سمة من سمات الإعجاز 
 تقبيل المعان والأغراض الي  ااء بها. لبطرق متنوعة تتماشى مع المعنى وله أثر فعيال في إمالة النفس 

لسليم سعدان، اامعة حمة « ة سورة الضحىي أنموذااالقرآنيي في الفاصلة  الصوتي العدول من دلالات »و
ه خصائص العدول عامية والعدول فيقسم البحث إلى قسمين: قسم نظري تناول  إذ لخضر الوادي،

 توالي مستوى على الفاصلة في العدول خاصية، وقسم تطبيقي سعی إلی إبراز دلالة مظاهر الصوتي 
ة في موضوع إيقاعيي ة. ووصلت الدراسة إلی أنَّ سورة الضيحى مكوينة من ثلاث سلاسل يقاعيي الإ سلالسيلا

 التبشير والنهي والأمر وكان لكلي سلسلة فاصلة محديدة ارتبط صوتها بدلالة الموضوع. 
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ا م وموضوعاتها الدراسات هذه عناوين على والملاحظ المعان، صورة على دراسة الأصوات دون ربطها بقأنّي
ة  القرآنيي يسعى هذا المقال إلى الكشف عن دقة انتقاء القرآن للألفاظ النادرة وتوظيفها في الفاصلة  حيث

ة وأثرها في إيصال المعنى وما يحدثه ذلك من أثر في نفس السامع اامعاً يقاعيي كأداة من أدوات التعبير الإ
  ة والمعنوية في الشيرح والتيحليل.الصوتيي بين دلالتها 

 المبحث الأو ل: الإطار التنظیري  

  .اً اصطلاحو نتناول مفاهيم العدول والفاصلة وغيرهما لغةً  ،قبل الخوض في الموضوع الأساسي للدراسة

 أولًا: مفهوم العدول

يقول:  ، حيثنشير إلی ما ورد في كتاب العين ،في المعاام الواردة من التعاريف اللغوية لمصطلح العدول  
. 1«لطريق، ويقال الطريق يعُدَلُ إلى مكان كذا، فإذا قالوا ينعدل في مكان كذا أرادوا الاعوااجالعَدْلُ: ا»

عَدَلَ عن الشيء يعدلُ عَدْلًا وعُدُولًا:حاد، وعن الطريق: اار، وعَدَل إليه »وااء في لسان العرب: 
ن طريقه وعَدَلتُ الدابية إلى عدولًا: راع. والعَدْلُ: أن تعدل الشيء عنه واهه، تقول: عَدَلْتُ فلاناً ع

. وانعدل عنه وعادل: اعْوَجَّ، وعَدَل عنه موضع كذا، فإذا أراد الاعوااج نفسه قيل: هو ينعدل أي يعَوَج  
ينعدل عُدُولًا إذا مال كأنيه يميل من الواحد إلى الآخر، عَدَلَ عني يعَدِلُ عُدُولًا: لا يميل به عن طريقه 

 نَّ العدول لغةً هو الخروج والميل.إ يمكن القول فين. من هذين التعري2«الميل
حيث يطرحون لهذا الأسلوب ، اهتماماً بالغاً  هأميا العدول اصطلاحاً، فقد اهتمَّ النقاد والبلاغيون ب

مصطلحات متنوعة منها: الانیياح والالتفات والمجاز والانحراف والتحريف والخروج ومنافرة العادة وغيرها. 
العدول من الأساليب المهمة في الأسلوبية الحديثة، ويقول تميام حسيان بهذا الشأن: يعتبر أسلوب و 
أسلوب العدول خروج عن أصل أو مخالفة لقاعدة ولكن هذا الخروج وتلك المخالفة اكتسبا في »
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هذا  ويؤکد أيضاً أنَّ «. 1الاستعمال الأسلوبي قدراً من الإطراد رقی بهما إلى مرتبة الأصول الي  يقاس عليها
وشرط اواز العدول عن الأصل من هذه » . يقول:العدول لا يكون هكذا، بل له شرط وهو أمن اللبس

ستنتج بأنَّ العدول في معناه يُ  ،. علی هذا الأساس2«الأصول أن يؤمن اللبس فتتحقق الفائدة
لظاهر لديد مغاير هو الانتقال بالمفردات في النص من سياقها المعتاد والمألوف إلى سياق ا الاصطلاحيي 

 حتی يثير التساؤل عند متلقيه ويلفت انتباه السامع.

 ثانیاً: معنى الصوت لغةً واصطلاحاً 
الصوت لغةً من صات يصوت صوتاً، فهو صائت، ومعناه: صائح، قال ابن السكيت: الصوت صوت  

انب اللغوي الج يدل  الصوت منو . 9ت أي شديد الصوتالإنسان وغيره، والصائت: الصائح، ورال صي  
 أو المعجمي على الصياح والدعاء والنداء. 

التأليف، ولا تكون  الذي يقوم به التقطيع وبه يواد الصوت هو آلةُ اللَّفظ والجوهر» يقول الجاحظ:و 
الحروف كلاماً إلا بالتقطيع  تكون حركات الل سان لفظاً ولا كلاماً موزوناً ولامنثوراً إلا بظهور الصوت، ولا

عَرَضٌ يخرج مع النفس مستطيلًا متصلًا حتى » الإنسان: الصوت عن فقد قال اني أميا ابن«. 5أليفوالت
يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسمی المقطع أينما عرض له 

 فالصوت» الصوت: حسيان تميام يعرفو . «4حرفاً، وتختلف أاراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها
 مصدر بين فيها الهواء تحريك من تأت معينة آثار سمعية وتصحبها النطقي الجهاز بها يقوم حركية عملية
 .1«الأذن وهو استقباله ومركی النطقيي  وهو الجهاز الصوت إرسال
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 واصطلاحاً  لغةً  الإیقاع ثالثاً: تعریف

ااء في لسان العرب: الإيقاع من إيقاع  .الإيقاع مفردة تستخدم عادةً في مستوی الشعر والموسيقى  
. نلاحظ من کلام ابن منظور أنيه يربط الإيقاع بالألحان 1الليحن والغناء، وهو أنْ يوقع الألحان ويبيينها

والغناء لما للعلاقة العميقة الي  تحدث بين الموسيقی والشعر، لهذا نری الشعر يساهم في الموسيقى في 
 استخدام هذا الأسلوب. 

يقاع بأنواعه المختلفة يعتبر شکلًا من أشکال التناسق في القرآن ومن سمات إعجازه الذي يظهر في والإ
الذي نراه في أسلوب القرآن قد  الصوتي أسلوب جميل مع مراعاة المعنی. هذا النظم اللغوي والجمال 

 عظيم في إبراز معانی ظهرت بصورة منظمة مع ترتيب حروفه وتوازن کلماته. هذه الظاهرة الفنية لها تأثير
 المفردات وتقويتها والتأثير في نفوس المستمعين وإثارتهم. لهذا نشير إلی ما ذهب إليه عبد الرحمان تبرماسين 

الإيقاع هو انسجام الصورة مع الصوت الذي يحدث في »وهو واحد من أعلام منطقة بسكرة بقوله: 
دثه العلاقة المتعدية بين الصوت والصورة، فالجذب من قبل النفس اهتیازاً وشعوراً بالمتعة، هذا الانسجام تح

النظر للصورة يقابله الواقع في السمع من قبل الكلمة، ونقطة التقاطع بينهما هي إحداث الأثر في النفس 
والإحساس بحركة الجمال الي  يحدثها الإيقاع، فتحدث المتعة الي  تمیج بين الصورة والسمع ويصيران كلاً 

تقديم أني القرآن اهتمي بالإيقاع اهتماماً بارزاً، حيث نری الموسيقى کوسيلة من  مما . فقد تبيني «2واحداً 
ارتباطاً متلائماً مع المعنی  القرآني وسائل التعبير الفني ارتبطت بالأغراض والمفاهيم الي  وردت في التعبير 

عجيباً بحيث لو طرحت لاختلي النظم واضطرب یااً مالمراد. يمیج القرآن هذه الظاهرة الجمالية بروعة المعنی 
 الفهم.

 ة، تعریفها وتوظیفها في السیاق القرآنی القرآنی  رابعاً: الفاصلة 

)فصل( في اللغة العربية أصل واحد ولکن ااءت دلالات لغوية متنوعة لها في کتب المعاام، منها:  لمادة 
من الآخر حتی يکون بينهما فراة وأيضاً المفاصل، البون ما بين الشيئين والقصد به: إبانة أحد الشيئين »
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الخرزة الي  تفصل بين الخرزتين في »وقيل: 1«الواحد مفصل ويقال فصلت الشاة أي قطعت مفاصلها
ا أخذت هذه التسمية من قوله «. الن ظام ا تفصل بين الآية والآية الي  بعدها وربمي وسمييت الفاصلة لأنّي

. هذه الآية لها معنيان: الأول: تفصل آياته بالفواصل والثان:  9صلت:ضف تعالی:﴿کتاب فصلت آياته﴾
 2فصيلناه أي بييناه.

ا:   حروف متشاكلة في المقاطع تواب حسن »أميا في الاصطلاح: فقد عرفها من القدماء الر مان وقال إنَّّ
يقول «. 9تابعة للمعان إفهام المعان، وفيها بلاغة، والاسجاع عيب لَأنَّ السجع يتبع اللفظ والفواصل

لکن العلماء رفضوا تسمية الفاصلة «. 5هي كلمة آخر الآية، كقافية الشعر وقرينة السجع»الیركشي: 
الشعر سلب القافية عنه أيضا؛ً بقوله: ﴿وما هو بقَِولِ شَاعرٍ قلَيلاً ب القرآن تسمية نفىة لأني الله لميا فيبالقا

لثانية الي  ذکرتها آنفاً ما ذهب إليه الريمان بأني فواصل القرآن كليها من . والعلة ا 51ضالحاقة:ما تُـؤْمنُون﴾
 البليغ وألفاظه تابعة لمعانيه، بخلاف السجع الذي تكون فيه المعان تابعة للألفاظ. 

؛ لأنينا ة في الشعرفيیجب أن نعترف بتفويق الفاصلة القرآنية علی السجع في النثر والقا ،علی هذا الأساس 
لا نلاحظها في غيرها استناداً بما يقول تميام  بصورة دقيقة والجرس في سياق الآيات شکيلا جمالية المعنىنری 

تأت الفاصلة في نّاية الآية لتحقق النص اانباً جمالياً لا يخطئه الذوق السليم؛ لأنيه مهما يکن »حسيان: 
ا تضفي علی النص قيمة صوتية منتظمة ينقسم سياق النص بها إلی وحدات أدائية تعد  من شئ نحس أنّي

نشأ من تظافرهما أثر جمالي لا يبعد کثيراً عميا نحسيه من وزن فيمعالم للوقف والابتداء وتتضافر مع الإيقاع 
 .4«ةفيبالحرية من کلي قيم مما تفرضه الصنعة علی الوزن والقا ذلكته ولکن هذا الأثر يمتاز عن فيالشعر وقا

عبثاً أو لتکميل الأسجاع فحسب، بل في جميع الأحيان أو لغواً  القرآني سياق لم تستعمل الفاصلة في ال
کيد القدماء والمحدثون علی ؤ ستريح به نفس السامع. يتتُستخدم لأداء المعنی الذي يحتاج إليه السياق و 

واصل القرآن  ف»طلبه الدلالة كما في قول الرميان: تالتناسق والمناسبة بين الفاصلة القرآنية والسياق الذي 
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ما من فاصلة قرآنية إلايقتضي لفظها في »وأشارت بنت الشاطئ إلى ذلك أيضاً: « 1كل ها بلاغة وحكمة
سياقه دلالة معنوية لا يؤديها لفظ سواه، قد نتدبره فنهتدي إلى سره البيان، وقد يغيب عنيا فنقر بالقصور 

 «. 2عن إدراكه

 المبحث الثاني: الجانب التطبیقي 

تلائمها مع و الذي اتيسم بسهولة کلماته  القرآني من التقنيات الجمالية في النظم  الصوتي العدول  يعتبر 
یجذب نفوس المستمعين ويبعد عنهم الملل والرتابة.  الصوتي الفاصلة القرآنية. هذا التلاؤم  فيبعض لاسييما 

 خاصةً إذا ااءت، الكريم لقرآندل  علی لطائف إعجاز ايالفاصلة القرآنية  في الانیياح هذا أني  غير
مرکيیين علی کلمةضضيیی   الصوتي معنوية. لهذا نتناول في هذا المبحث أسباب العدول  أغراض لتحقيق

ة، فيما يقاعيي ثلاثة مباحث؛ يتناول المبحث الأول مراعاة القيمة الدلالية، والثان مراعاة القيمة الإ ينلناو مت
 ولية. يبحث الثالث مراعاة القيمة التدا

 المبحث الأول: البعد المعنوي

ا، فضلًا عن اختلافات بهضع كلي مفردة في مكانّا اللائق يإنَّ القرآن الكريم دقيق في انتقاء کلماته،  
دقيقة نراها بين هذه المفردات متناسبة مع المعنی المقصود؛ لأني المتكلم عندما يعدل عن کلمة ويطلب 

العدول » ذكر ابن الأثير أني  فقدلفائدة الي  اقتضاها نظم الكلام. مفردة أخرى، يقصد بذلك العدول ا
ه في هذا حيث إني  ،9«عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلاَّ لنوع خصوصية اقتضت ذلك

أو  يقاعيي العدول راعی الجوانب المتنوعة بحسب أغراض الکلام کالجانب البيان فقط، أو الجانب الإ
ها المتكلم في کلامه هي فائدة المعنى، بدليل أنَّ العدول اائی مادام المعنی قصدأول فائدة يالمعنوي. ولکن 

 بعيداً عن الاختلال والاضطراب.  
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ا وردت مريةً واحدةً في أنّنری استعمالًا لها إلاي  اللغة العربية، ولا في)ضيیی( من أغرب المفردات  مفردة 
في القرآن ألفاظ اصطلح »لَهُ الأنُْـثَى، تلِْكَ إِذَاً قِسْمَةٌ ضِيـْیَى﴾. يقول الرافعي: الذَّكَرُ وَ  قوله تعالى: ﴿ألََكُمُ 

العلماء على تسميتها بالغرائب؛ وليس المراد بغرابتها أنّا مُنكرة أو نافِرة أو شاذة، فإنَّ القرآن منیَّه عن هذا 
ا اللفظة الغريبة ههنا هي الي  تكون حسنة مستغربةَ  يتساوى في العلم بها  في التأويل؛ بحيث لاجميعه، وإنمي

فـ)ضيی( في الحكم، أي: اار، وضازه حقه: يضيیه ضيیاً نقصه وبخسه ومنعه، «. 1أهلها وسائر الناس
. إنَّ هذه الفاصلة کسائر الفواصل في 2وضِيیت فلان أضیه وضيیاً: ارتُ عليه، وقسمة ضيیى، أي:اائرة

تمي المعنی الذي يطلبه السياق، نلحظ من سياق هذا الکلام أنَّ ااءت لت ، بلالقرآن ما ااءت مصادفةً 
م قد اعلوا لأنفسهم ما يرضونه  المشرکين قد زعموا أني لله البنات وأنَّ لهم البنين والغريب في ذلك أنّي

 اللفظ لهذا القرآني علة انتقاء النظم  أن إلى المفسرين بعض ذهب قدو يرضونه لأنفسهم.  واعلوا لله ما لا
إذا »منهم ابن الأثير الذي أشار إلی ذلك بقوله:  هي رعاية الفاصلة حفظاً لموسيقى الكلام؛ الآية  هذهفي

ائنا بلفظة في المعنی هذه لفظة قلنا: )قسمة اائرة أو ظالمة( ولاشک أنَّ اائرة أو ظالمة أحسن من 
اْلأنُْـثَى تلِْكَ إِذًا قِسْمَةٌ اائرة( لم يکن النظم  )ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ  ضيیی، إلاي أنينا إذا نظمنا الکلام فقلنا

کالنظم الأول وصار الکلام کالشئ المعوز الذي يحتاج إلی تمام وهذا لا يخفي علی من له ذوق ومعرفة 
قد عليل ابن الأثير سبب اختيار القرآن الكريم لهذه المفردة مراعاة فواصل الآيات؛ لأني  .9لنظم الکلام

نتهی بالألف المقصورة، فالفواصل قبلها العیيى، الأخرى، الأنثى... والفواصل بعدها: فواصل الآيات ت
)ظالمة( لاختلي الإيقاع، ومما يتيضح أني تعليل ابن  الهدى، تمنىي والأولی، ولو ااءت الآية بالكلمة الأخرى

كبيراً في التيأثير على   دوراً  الشكلي للجانبلهذه الکلمة ولا ريب أني  الصوتي الأثير مركيی على الانسجام 
 اللفظتين أغرب الفاصلة قائلًا عنها إيثار هذه عندما يصل إلی کذلك نجد السيوطي  المتلقي ولفت انتباهه.

. أميا الیمخشري الذي يعُدي من کبار البلاغيين 5سورة كل فواصل لمراعاة اائرةٔ؛ يقل ولم ﴿قسمةً ضيیى﴾
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فهم الفاصلة القرآنية وفي بعض الأحيان نری أنيه يترايح اانب ذهب إلی تلاؤم اللفظ والمعنی معاً في في
 إلا لمجردها الفواصل على المحافظة تحسن لا»المعنی علی لطائفها اللغوية حتی نقل الیرکشي کلامه قائلًا: 

 تَخيري الألفاظ يحسن لا سدادها، على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه، كما المعان على بقاء مع
 تهمل أن أما المنظمة، للمعان الصحيحة منقادة مجيئها مع إلا اللسان على السمع، السلسة في ونقةالم

 فتيل أو في البلاغة من فليس بال على مؤداه فيه إلى منظور غير وحده بتحسين اللفظ ويهتم المعان
  .1«نقير

للات والعیى ومناة الثالثة الأخری﴾ ﴿أفرأيتم ا لحظ أني الاستفهام فينإذا تأميلنا في سياق هذه الآية   
قد  «الأخری» لا يعني علی أني کلمة» ااء لتحقير وازدراء هذه الأصنام کما ذكر صاحب الکشاف:

ا هي ضرورية في السياق لنِکتٍ معنوية خاصة، فمعناها: المتأخرة الوضيعة فيزادت لمجرد القا ة أو الوزن وإنمي
 ثمي تکرر أسلوب الاستفهام مرة أخری.2«لهة المعبودة من دون اللهالمقدار، ااءت في موطن الذيم لهذه الآ

إذا بشير أحدهم  ينالعرب الجاهلي بعض ﴿ألكم الذكر وله الأنثى﴾ استهجاناً به وسخريةً، إذ إنَّ من عادة
فالأناث لديهم مظهر من مظاهر العيب والفقر والشؤم،  .خوفاً من العار اا ثمي يدفنههن يقتلأبالأنثی 

ذلك  فيوالغريب  ا مع أصنامهم بناتاً للهنّعلو یجفة فيهذه المنیلة الحقيرة الخإلى صل البنت عندهم تنما وحي
م  السر البلاغي الذي اقتضی اختيار هذا  وهم الأولاد الذکور.اختصوا لأنفسهم ما هو أعلی وأفضل أنّي

ا لم ترد لتدلي علی معنی اائرة أو ناقصة أو  إيثارها علی الکلمات المرادفةو  سواهاالفاصلة دون  لها أنّي
 ة)ضيیی( فضلًا عن هذه المعان، تحتوي عن المعان الخس هفيظالمة فقط، بل إني السياق الذي وردت 

هاتين الآيتين  فيوالاستهجان والاستخفاف والسخرية والتعجب والتوبيخ المستفاد من الاستفهام الوارد 
ة عن کل هذه بريفة لا نجدها إلا وهذه دلالات بلاغية ظ اختيار مفردة ضيیی. فجاءت لفظة ضيیی معبري

کلمة ضيیی من أغرب ما ااء في »الدلالات، فقابل أغرب المعان بأغرب الألفاظ. کما قال الرافعي: 
الفاظ القرآن ومعناها ناقصة أو اائرة، ومع ذلك فإنَّ حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه. 

و أدرت اللغة عليها ما صلح لهذا الوضع غيرها، فجاءت الكلمة في معرض الإنكار على العرب؛ إذ ول
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م اعلوا الملائكة والأصنام بنات الله مع أولادهم  وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد، فإنّي
ة اللفظ أشدي الأشياء البنات، فقال تعالى: ﴿ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذًا قسمة ضيیى﴾ فكانت غراب

ا تصور في هيئة النطق بها الإنكار في  ملاءمةً لغرابة هذه القسمة الي  أنكرها. كانت الجملة كليها كأنّي
الأولى والتهكم في الثانية، وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة وخاصةً في اللفظة الغريبة الي  تمك نت في 

كم في إنكاره من إمالة اليد والرأس بهذا المدين فيها إلى الأسفل موضعها من الفصل، ووضعت حالة المته
 .1والأعلى، وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية

 ةیقاعی  مراعاة القیمة الإ -٢

النفس  استمالة في تأثير بالغ القرآن له اهتم به الذي إني القرآن الكريم متیيين بروعة الإيقاع، والإيقاع 
 لهذا والتأثير بغية إقناع المخاطب وتبکيته أحياناً. للتمكين أداةً  فتعدي  الي  يقصدها، المعان والأهداف لقبول

 وثيقة علاقة للإيقاع أنَّ  ريب أصواته وروعة نغماته. لا اختيار مفرداته ورصف فريداً في القرآني نری النظم 
 أذن المتلقي قلب المتلقي؛ لأنَّ  إلى المعنى انتقال سرعة يیداد الصوتي  وهذا الجمال ،الصوتي  الجمال بموضوع
قد تكونيت سورة النجم من اثنتين وستيين آيةً نقسيمها وفق طبيعة فواصلها إلى أربع  .وترتاح إليه تستلذه

 فقرات: 
ة من الفاصلة الأولی إلی الفاصلة السادسة والخمسين يقاعيي ها أنَّ السيلاسل الإفيالفقرة الأولى: يلاحظ 

﴿وَالنَّجْمِ إِذ هَو ى* مَا ضَلَّ صَاحِبُكم وما غوی* وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ  هت بالألف المقصورة في قوله تعالى:انت
. ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ اْلأنُْـثَى* تلِْكَ  الهوَ ى* إِنْ هُوَ إِلا وَحْي يوُحَى* عَليمَهُ شدِيدُ القوی* ذو مِرَّة فاسْتوی...

 ).     ح ح ص + ح ح ص: (هکذا« ضِيیَی» للمفردة المقطعي . يتمثيل التركيبإِذًا قِسْمَةٌ ضيیی﴾
بالمقطع )ص ح ح+ ص  48-43يتين الآة الثانية من يقاعيي تنتهي الفواصل بالتاء المدويرة في السيلسلة الإ

 ﴾.كَاشِفَةٌ  ٱللَّهِ  ليَسَ لَهاَ مِن دُونِ  ح+ ص ح ص( في قوله تعالى: ﴿أزفتِ الأزفةُ*
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﴿أفَمِن هذا  تنتهي فواصلها بالنون المردوفة بالواو في قوله تعالى: 11إلى الآية  49الثالثة: من الآية  الفقرة 
)ص ح ح +  المقطعي لسامدون * وَأنتم سامِدونَ﴾ وبالتركيبتَضحَكُونَ وَلَا تبَكُونَ  الحديثِ تعَجَبونَ*

 والتركيب اسْجُدُوا للَِّهِ وَاعْبُدُوا﴾فَ ص ح + ص ح ح ص(. واللوحة الأخيرة تمثلها فاصلة واحدة وهي: ﴿
 (.ص ح ح ص  +ح ص  +ص ح )ص :«اعْبُدُوا» للفعل المقطعي

ة يقاعيي من فقرتها الأولی إلی نّايتها، يلاحظ في السيلسلة الإ الفاصلة النجم نرى تنوع إذا تأميلنا في سورة 
إلى  ةيقاعيي الإدقة المراعاةً للتنغيم و  عدل عن ترادفهايُ الأولى من هذه السورة تُختار لفظة في فواصلها و 

 الصوتي  الإيقاع أال من تأتِ  القرآنية لم اانب المعنى المقصود الذي تؤديه في السياق لأنَّ الفاصلة
ا مغايرة لبلاغته وإعجازه  للمعنى تابعة أنَّ الفاصلة ؛تعد من سمات إعجاز القرآن ، بلفحسب، لأنّي

﴿ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلهَُ  تعالى: قوله في« فِعلَی» إلى« فعُلَی» العدول عن وزن هذه الفقرة نری ومتأخرة عنه. في
 على فينتکوينت لفظتا الأنُثى وضيیی من مقطعين مختل.  22ضالنجم: اْلأنُْـثَى* تلِْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيیی﴾

 الواه الآت:
غلق( + ص ح ح )مقطع طويل دون ال، هي: ص ح ص )مقطع طويل م« الأنُثى»ة لـ يقاعيي البنية الإ 

 مفتوح(. 
  هي: ص ح ح+ ص ح ح )مقطع طويل مفتوح(.« ضيیی»ة لـ يقاعيي البنية الإ

تحقق النهاية )ص ح ح + ص ح ح( الي  عليها اثنتان وعشرون « ضِيیَی»بناءً على ذلك فإنَّ الفاصلة
 الصوتي . وهذا العدول المقصورة؛ فهي تنسجم مع باقي الفواصل آية وكانت هي الانتهاء بصوت الألف

تركيبه  إلی كسرها حقيق الانسجام في الإيقاع بين فواصل السورة لأنَّ  الضادمن ضَم  بتغيير الحرکة 
)ص ح ص+ ص ح ح( هو الذي عليه أغلب فواصل السورة، وما ااءت هذه النهاية إلا أن  المقطعي

 )زَی(.  ( والآخر مدي خفيفيرتبط الإيقاع بالمعنی بتتابع المدين: أحدهما مدي ثقيل )ضِی
. من هذا المنطلق يستنتج أني هذه الکلمة 1النعوت فِعلَی فيفعُلَی فکُسرت الضاد للياء وليس  اضيیی وزنّ

وقسمة الإناث لِله »غريبة في صيغتها. يقول عبدالعظيم المطعني:  هي نادرة الاستعمال في لفظها کما
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. ومن اهة الموسيقی 1«عليها بأغرب لفظة عرفتها لغة العرب سبحانه والذكور للكافرين قسمة غريبة فدلَّ 
 الألف وهو واحد؛ صوت على  النجم الفقرة الأولى من سورة الفاصلة في ااءت ،الروي وأيضاً حرف

 فىأو  /أحيا /أبقى/ الدنيا/ ضيیى/ الأنثى /الأخرى/ غوى/ آيات هذه الفقرة نحو: هوى كل في المقصورة
الأولى..... . وقد خرات هذه الكلمة بلفظها الغريب عن / يرضی/ شيئا/ دیأک /يسعی /مأوی/ اقنی/

 المعنی فيا مبأن تُستبدل لفظة محل أخرى رغم تقاربه القرآني كما نری عادة التعبير «فِعلَی»إلى« فعُلَی»وزن
رتابةً  دثيح لا في حروفه الذي نراه الصوتي  التنوع رغم الوزن عن الفاصلة هذه يات. خروجالآفي كثير من 

 ،وافقةً مع الفاصلة في السورة. ورغم هذا التغاير في وزن الفاصلةتااءت الكلمةُ )ضِيیَی( م ، بلالأداء في
لأني الکلام  ؛الألف، إذ هو نوع من التنويع الموسيقی المشوق لسماع الکلام وهو واحد روي على ااءت

وإثارة الملل في النفس السامع کما قال إذا کان اارياً علی ارس وإيقاع واحد لم يسلم من التکلف 
الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر كان أحسن تطريةً لنشاط السامع وإيقاظا »صاحب الكشاف:

 . 2«للإصغاء إليه من إارائه على أسلوب واحد
ا ااء التعبير   عن هذه  القرآني  إنَّ المعنی في قوله تعالی﴿تلِْكَ إِذَاً قِسْمَةٌ ضِيـْیَى﴾ هو اائرة أو ظالمة، إنمي

الدلالة بلفظة)ضيیی( من دون غيره من الألفاظ لما في هذا اللفظ من القوة في التعبير عن المعنی المقصود، 
صوت)الضاد( بما فيه من تفخيم  على الي  اشتملتْ  صواتالأ وقد اکتسب هذا اللفظ قدرته التعبيرية من

هي رخوة يشبه صَدَی صوتها صوت الظاء وإطباق، لأني الضاد حرف مجهور مستعل مطبق مصمت و 
ولکن صدی صوت الضاد أغلظ وأفخم وصوت)الیاي( بما فيه من صفير واهر ومعلوم أنَّ هذا الصوت 

. 9اة عند النطق بهالصوتيي  يخرج من الأوتار فيرحدوث ص اية المجهورة الي  يصاحبهفير من الأصوات الص
ِِ - ض(فتوح الذي تکون من صامتين بينهما مصوت قصيرالطويل الم الصوتي فـضيیی مکوينةٌ من المقطع 

. فإذا نظرنا إلی أصوات حروفها نلحظ ارسين متقابلين لهذه المفردة: أحدهما مدي ثقيل )ی َِ - )ز + ي(
ما يصويران  بعد الياء حرف في الذي الضاد، نحو الأسفل )ضِی( والآخر مدي خفيف إلی الأعلی)زَی( وكأنّي
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ارتفاع الكفة الأخرى نحو و صويراً بهبوط إحدى الكفتين نحو الأسفل مع ثقلها، ميیاناً اختلت كفتاه ت
الأعلى مع خفَّتها، وكأنَّ هذين المديين وهاتين الکفتين غير متوازنتين يمثلان صورة مرئية للجور والظلم.  

ان اللذين يتفقان الموسيقی المتماواة وعدم الاتی إلى علی إشارة الأسفل إلی الأفي هذا الانتقال السريع من 
مع حالة الجور الشديد في تلك القسمة. فضلًا عن الإيحاء المستمد من أصوات هذه الکلمة فالضاد 
بتفخيمها وانفجارها واهرها وشديتها توحي بأنَّ الجور في هذه القسمة قد بلغ من المدی مما لا میيد عليه 

 لان صريح عن حقيقة هذه القسمة.والیاي ذات الجرس الصارخ والنغم الصارم والصدی البين إع

 ثالثاً: البعد التداولي 
للمخاطب وأحواله نصيباً عظيماً في إنشاء الکلام والعبارات، لإني المتكليم يختار الکلمات والألفاظ  إني   

إلى اختيار المفردات المناسبة  ،صياغة خطابهفي  ،اللائقة في سياق محديد بغية التأثير على المتلقيي، فيضطر
طابٍ مراعاة حال الخ فيتيی يتأثر السامع بخطابه من اهة ويحقيق أغراضه من اهة أخرى، ولهذا يلحظ ح

اهتمَّ القرآن بقضية المقام وقد . القرآني الخطاب  في ، خاصةً المخاطبين وصفاتهم أکثر وضوحاً وتبلوراً 
لی حد کبير علی العبارة إقائمة  نری البلاغة العربية ، حيثومطابقة الكلام لمقتضى الحال اهتماماً وافراً 

 هذا يعني أنَّ المتكلم والسامع کليهما متشارکان في إنتاج عملية الخطاب.«. لكل  مقامٍ مقال»الشهيرة
ت الخطاب المستعمل في هذه السياقات﴿أفََـرأَيتم الذَّكَرُ وَلَهُ  الأخرَى* ألََكُمُ  الثَّالثِةََ  وَمَنَاةَ  وَالعیَّى اللاَّ

* تلِْكَ إِذَاً قِسْمَةٌ ضِيـْیَى﴾ یجري بين صاحب الخطاب أي الله سبحانه وتعالی وبين المخاطبين يعني الأنُْـثَى
اللات والعیى ومناة، من دون الله ويديعون بأنَّ هذه الأصنام  يالمشركين الذين يعبدون الأوثان الثلاثة وه

م کانوا يقتلون بناتهم بغير ذنبٍ وهم يرفعون وبهذه  .شأن الذكور ويخفضون مقام الإناث بنات الله مع أنّي
العقيدة الباطلة يشير إليهم سبحانه وتعالی في أسلوب الاستفهام الإنكاري لإثبات حقيقة زعمهم 

ت الفاسد، فقيل لهم توبيخاً:﴿أفََـرأَيتم الأخرَى﴾. ااء هذا الاستفهام  لتحقير  الثَّالثِةََ  وَمَنَاةَ  وَالعیَّى اللاَّ
ان الي  ذكرها الله يعني أخبرون عن شأن هذه الأصنام وما قيمتها ومکانتها.ثمَّ ااءت منیلة هذه الأوث

الآية ﴿ألَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ اْلأنُْـثَى﴾ الي  تشتمل علی الاستفهام الإنکاري والآية﴿تلِْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضيیی﴾ 
في الآية الأولی متناسباً مع معنی نّايتها أي لفظة )ضيیی( مشتملة علی معنی التهکم ومعنی الاستفهام 

التهکم في الآية الثانية﴿تلِْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضيیی﴾. هذه المفردة الغريبة)ضيیی( أادر ما ااء في هذا 
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ا وصفت حالة المتهکم في إنکاره من إمالة الرأس واليد بهذين المدين منها  السياق دلالةً علی التهکم لأنّي
 الی الأسفل والأعلی.

أنفسکم أنَّ  فيمعناه کيف اعلتم لله البنات وقد اعترفتم »ابن الخطيب في دلالة الاستفهام: قال   
البنات ناقصات والبنون کاملون والله کامل العظمة، فکيف نسبتم إليه الناقص وهو في غاية الذلة 

رة علی عبدتم الجماد من الحجارة والشجر ثم نسبتم إليکم الکامل، فهذه قسمة اائ ، حيثوالحقارة
زعمکم وعادتکم لأنيه کان ينبغي أن تجعلوا الأعظم للعظيم والأنقص للحقير، فخالفتم العقل والعادة 

تَ وَالْعیَّى ولا نری شيئاً «. 1والنقل يأت هذا الاستفهام التوبيخي اواباً عن الاستفهام السابق أفَرأيَتم اللاَّ
ألکم الذکر وله »فيالاستفهام، وتقديم المجرورين لإثبات التوبيخ والتبكيت أحسن من اواب الاستفهام ب

تقديم  فية علی أنَّ فيمقام التهکم والتس فيللاهتمام بالاختصاص الذي أفادته اللام اهتماماً « الأنثی
تعليل للانکار والتهکم المفاد من ....« تلك إذا »إفادة الاختصاص أي دون الذکر وجملة« وله الأنثی»

 .2بالإنکار القسمة وما عدلتم وانتم أحقي  فيأي قد ارتم « ذکر وله الأنثیألکم ال»»فيالاستفهام 
عند تأميل الفکرة الي  كانت وراء اختيار مفردة ضيیی والعدول عن مفردات أخرى کجائرة أو ظالمة   

يتيضح لنا ذلك البعد التداولي الذي اری بين صاحب الخطاب سبحانه وتعالى وبين المتلقي في بيان 
ت والأغراض الي  تکون وراء هذا العدول عن طريق تلك المفردة الي  أرادها الله لتوبيخ المشرکين الدلالا

 غير استفهام إلى السؤال هو الذي الأصلي معناه من وتبکيتهم ثمَّ إقناع المخاطب. عدول الاستفهام
 والتقريع التوبيخ على معنى الآية دلالة وهي قيمة تداولية دل  علیيحقيقي أي الاستفهام الإنكاري 

يفضلون  القوم الکافرين كانوا أني  ذلك الآية، سياق إلى المقطع هذا في أن نشيربنا در یجو  .والتعجب
وا الله بالإناث دون الذکور، فوااههم تعالى بقبيح قسمتهم البعيدة الذکور ويکرهون الإناث وقد خصي 

ستهانةً واستنكاراً بقوله )تلك( فإنكارها بذلك يدلي اقد أشار إليها تعالى بالبعد . 9الجائرة استنكاراً عليهم
على إاحافها وعدم مساواة العدل فيها، كما يدلي اسم الإشارة البعيدة)تلك( علی بعُد أغراضهم الي  

                                                           
 . 1:1:29م،1985،تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید ابن العاشور، .1
 .المصدر نفسه. 2
 .291:28م،:::2،ن القرآن الكریممفاتیح الغیب م . الرازي،9
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يريدون أن يصلوا إليها. ومن هذا المنطلق تكون الرؤية البلاغية لأسلوب الاستفهام رؤية تداولية مبنيية علی 
 المتكلم والمخاطب. مراعاة أحوال

 النتائج 
ة فنية إيقاعيي للفاصلة )ضيیی( في ختام هذه الآية﴿تلِْكَ إِذَاً قِسْمَةٌ ضِيـْیَى﴾ وظيفةً دلاليةً وأيضاً  إنَّ   

ل إلی کلمة أخری لاختلَّ معنى الآية واضطرب فهم المتلقيي لها. فضيیی  تبحيث لو أُسقطت ضيیی أو بدي
ا وردت لتحكيم المعنى وتقويته في نّاية ااءت مناسبة لمعنى الآية لأنّي  ا من مصاديق القسمة الجائرة كما أنّي

نری  ، حيثالسياق من خلال إيقاعها الخاص. فتکون علاقة الفاصلة )ضيیی( بما قبلها في التمكين
المتهکم  وصف حالةبالمناسبة في المعنى بين نّاية هذه الآية وأويلها، وفائدتها ترسيخ المعنی في ذهن المتلقي 

 في إنکاره.
 وانخفاضها أصواتهاارتفاع ة في الفاصلة لاسييما في القرآنيي وصلت الدراسة أيضاً إلى أنَّ غرابة هذه المفردة   

وطريقة نطقها؛ قد ولدت دلالات اديدة متلائمة مع السياق، لا تؤدييها غيرها؛ منها: دلالة الجور 
سياقها ورسم دلالة النفور والاشمئیاز من کلام الكفيار  من التعجب والسخريةوالظلم من لفظها ودلالة 

حين لايرضون  فيعلى واه الناطق بالكلمة،  وعقولهم الفاسدة الي  سويغت لهم أن يكون الإناث لله تعالى
 بالإناث لأنفسهم فيتخلصون منهن بالقتل والوأد.

والشدية والاستعلاء والتيفخيم، وأنَّ المعان  يستنتج أنَّ المعان القويية قد اقترنت بالصيفات القويية كالجهر  
قيق.كما أسهم صوت الضاد في)ضيیی(  الضعيفة قد اقترنت بالصيفات الضيعيفة كالهمس والريخاوة والتري

العدل فيها، و ساواة المعدم  علىبصفاتها ومخراها في تعیيی معنى الجور الشديد في تلك القسمة والتأكيد 
هذا فقد شاهدنا أنَّ تنوع التيشكيلات  إلىه مجهور ومستعلٍ ومفخَّم. إضافةً صوتٌ ذو صفة قوة لأنَّ  ووه

ة في المقطع الأويل من سورة النجم بإيقاعاته وأاراسه لتنوع أصواته ودلالاته أثير في نفس المتلقي الصوتيي 
 أهم من اعلها تباطاً ومشاعره تأثيراً  كبيرا؛ً لأني جمالية الإيقاع والموسيقی في القرآن ارتبطت بمفاهيمه ار 

  ووادانه. السامع نفس المباشر في التأثير ذات الأدوات
وراعی هذه العناصر بمقدار  والحال والمخاطب المعنى بين المتكلم قد وازن يلحظ في هذا السياق بأني 

هذه اللفظة  إيصاله، من هذا يتبيني لنا أني  يريد الذي للمعنى المناسبة للألفاظ بانتقائه يكون المعنى ومراعاة



ّ العدول پورسیدرضاّسلیمان–ّ...ةفيّالفاصلةّالقرآنیّ ّالصوتي   411 *زادهّنجفي؛ّعليّسالار

 

)ضيیی( عندما ااءت مفردة خارج النظم کانت غريبة وقبيحة في الوقت نفسه، لکن بلاغتها وحسن 
اعل السامع في حالة من الدهشة واذب  ، حيثاختيارها ااءت متیامنةً لتحقيق المعنی والإيقاع معاً 

 مشاعره.
)اائرة وظالمة( ثم مقارنتهما بالنسق ايب بديليهالمقطعي وترك اتركيبهبة للَّفظة)ضيیی( يقاعيي تتبين الأهمية الإ 

 ةً:فيالعام لفواصل السورة مقطعاً وتق
 ص ح ح + ص ح ح«: ضِيیَی»التركيب المقطعي للفظ 

 ص ح ح + ص ح + ص ح ص«: اائرة»التركيب المقطعي للبديل 
 وح( وروييه وه يحققان شرطي الانتهاء بالمقطع )ص ح لا« اائرة وظالمة»نلاحظ أنَّ كلًا من البديلين

في المقطع االثان )ص « اائرة»نّايتها )ص ح ح ( تختلف عن  فإني « ضيیی»المقصورة، أميا الکلمة الألف
وأيضاً باقی الفواصل في النهاية المقطعية وفي الفتحة الطويلة وكذلك في « أنثی»متماثلة مع  هاح ح( ولکن

الأنسب إيقاعاً « ضيیی»كون تركة والسكون وبذلك روي الراء، والانسجام فيه واضح في المراوحة بين الح
 «.اائرة وظالمة»ودلالةً من
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 انحراف آوایی در فاصله قرآنی با ترکيب آهنگ و معنا
 به عنوان نمونه شعراء از سورةالذَّكَرُُوَلَهُُاْلأنُْ ثَىُتلِْكَُإِذًاُقِسْمَةٌُضِیزی﴾ُُ﴿أَلَكُمُُدر آیة  )ضیزی(واژه 

 **سالارپور یعل؛یزاده نجفسيدرضا سليمان

 340 -366صص                                                
 

 چكيده
 می شمار به قرآن آهنگ ها ی شاخه از يکی گيرنده روان بر تأثيرگذاری و معنا تجسّم در فاصله

داشته، به طوری كه اگر كنار  آن توجه همانند معنا و سياق به اهداف خود به دنرسي برای قرآن. رود
گاهی از  قرآن كه شود می توجه نکته اين به اينجا گذاشته شود، معنای آيه مخدوش می شود. از

 حروف اصلاح و كلام چينش در انحراف اين فاصله روی می گرداند و خاطر به خود كلمات ترتيب
 به و قرآن واژه های غريب انتخاب دقت از پژوهش اين در. داشت خواهد نگيزی شگفت ا تأثير آن

 صحبت شنونده روح بر و معنا انتقال در مؤثر و آهنگين بيان ابزار عنوان فاصله به در آنها كارگيری
اهميت آوايی و معنايی آن در تبيين و تحليل كلام تركيب شده، به طوری كه جدا كردن آنها . شود می

م ديگر شايسته نيست. اين پژوهش به آهنگ فاصله )ضيزی( كه در سوره نجم آمده محدود از ه
است و از كلمه )ناعادلانه( يا  داده را ترجيح عجيب اصطلاحات استفاده از اينجا در قرآن شده، زيرا

 سازگاری و معنا ترسيم بازتاب همزمان اين تابلو، )ناقص( به  كلمه عجيب تر روی آورده است.
 اهداف آوايی، انحراف پديده شرح بر مبتنی تحليلی و توصيفي پژوهش، اين رويکرد .است ايیآو

 جمله از و رفته، كار به آن در كه ا ی زمينه در انتخاب واژه )ضيزی( های ظرا فت و معنايی و بلاغی
 قرآن در سياق يک در كلمه ديگر جای به ای كلمه جايگزينی امکان عدم تحقيق اين نتايج بارزترين

 به( ضيزی) كلمه و دقت انتخاب هدف دار بودن واژه ها، معنا به شکل برابر، كامل بيان در كريم
 شد.می با هم كنار در آهنگ و معنی مکمل عنوان

 .سوره نجم، انحراف آوايی، آهنگ، معنا، فاصله ها:کليدواژه
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